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 سِ رْ  الدَّ غويةِ فيِ ولهِا اللُّ قُ ا وحُ هَ ينِ ادِ يَ دِ مَ حَ وأَ  ،يةِ انِ سَ اللِّ  اضنالمحَ  اتيةِ، ذَ اولِ دَ ورِ التَّ ذُ  جُ ا فيِ النَُ قَ ثُ مَ حَ بْ ي ـَ 

ال مَ عْ تِ اءَ الاسْ نَ ث ـْة أَ غَ اللُّ  عُ اقِ ا وَ هَ حُ رَ طَ لَّ يَ ظَ  انيةٍ سَ لِ  تٍ لاَ اكَ شْ لإِ  ةيَّ جِ هَ ن ـْةً مَ ابَ جَ تِ سْ داوليةُ اِ التَّ  دُّ عَ ؛ وت ـُرِ اصِ ي المعَ دِ قْ النـَّ 

وع رُ ا المشْ ذَ ثُ هَ احِ بَ مَ  تْ عَ زَ وَ ت ـَ دْ قَ ، وَ "ةِ يَّ لِ اوُ دَ م التَّ لْ عِ " جِ هَ ن ـْبمَِ  يَّ ا سمُِ مَ  لِ لاَ خِ  نْ فتٍ، مِ يٍّ لاَ دِ قْ ن ـَ وعٍ رُ لمشْ  كَ لِ ذَ  سَّ سَ أَ فَ 

ا نَ وإنَّـ  ابِ طَ الخِ  يلِ لِ لى تحَْ عَ  ينَ لِ غِ تَ يين والمشْ غِ لاَ والبَ  ة،غَ لماءِ اللُّ ة وعُ فَ سِ لاَ ى الفَ دَ ةٍ لَ فَ لِ تَ ثَ مخُْ احِ بَ مَ  ىلَ داوليِّ عَ قديِّ التَّ النَّ 

 ةً غَ ةِ لُ داوليَّ وم التَّ هُ فْ مَ  دَ نْ وقّف عِ لى التَّ ى إِ عَ سْ نَ  -راصِ دي المعَ قْ النـَّ  سِ رْ في الدَّ  ةِ يَّ اولِ دَ ذور التَّ  جُ ثُ فيِ حَ بْ إذْ ن ـَ-

ةَ يَّ بِ رْ ةَ الغَ قديَّ جربةَ النَّ التَّ  ينَ ضِ رِ عْ ت ـَسْ ة، مُ فيَّ سَ لْ ةِ والفَ يّ انِ سَ اِ�ا اللِّ يَ عَ جِ رْ مَ ا وَ ا�َِ اقَ يَ سِ ين بِ يطِ محُ  رهِا،وُّ طَ ا وتَ �َِ أَ شْ نَ ا، وَ حً لاَ طِ صْ اِ وَ 

  .اوليِ دَ التَّ  سِ رْ الدَّ  الِ رةَ في مجَ اصِ ةَ المعَ يَّ بِ رَ والعَ 

 .فلسفة اللغة؛ تحليل؛ تداوليّة ساندرس بيرس؛ لسانيات؛ :الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Our article examines the roots of pragmatics, a linguistics incubator, and one 

of its fields and language areas in the contemporary critical lesson. Pragmatics is a 
systematic response to linguistic problems that the reality of language continues to 
pose during use. This established a remarkable critical project, through the so-
called "pragmatics science". Discussions of this critical and pragmatic project were 
divided into various investigations conducted by philosophers, linguists, 
rhetoricians, and those involved in discourse analysis. As we examine the roots of 
pragmatics in the contemporary critical lesson, we seek to stop at the concept of 
pragmatics, its emergence and development, surrounding its contexts, linguistic 
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and philosophical references, and reviewing the contemporary Western and Arab 
critical experience in the field of the pragmatic lesson 
Keywords: Linguistics; Sanders Peirce; Philosophy of language; Analysis; 
Pragmatics. 

  
   :مةمقد

مخُتلف  ميقة مَسَّتْ عَ  وتحولات فكرية ،شهدت السَّاحة الأدبيّة في القرن العشرين ثورة علميّة

آليات وطرائق جديدة هدفها إثراء الدّراسات  حقول المعرفة الإنسانية، كما أسهمت بدورها في إيجاد

تنوع قراءة النّص الأدبي من إلى  ا أدىممّ الفلسفية، حل مختلف القضايا والمشكلات و  ،اللّغوية والنّقدية

ومتباينة في مفاهيمها، حتى أنَّ المنّظرين في مختلف مناحي الفكر  ،منظورات نقديةّ مختلفة في منطلقا�ا

مماّ أحدث وفق رؤية نقدية جديدة، وتطبيقها والأدب قد أعادوا النّظر في مختلف المناهج وحاولوا قراء�ا 

الأبحاث حكراً على التيّارين البنيوي والتوليدي  إذ لم تبقَ  ؛سانيةللّ في ميدان النّقد والدّراسات ا ثورة

وهكذا والمفاهيم اللغوية الجديدة،  والمناهج السَّاحة النَّقدية صارت تعج بالنَّظريات فحسب، بل إنَّ 

النظرياّت من  والعديد )...داوليةوالسيميائية، والتّ  ،فكيكيةوالتّ  ،الأسلوبية، والبنيوية(: ظهرت

  . تنطلق من النّص وتعود إليهحيث الأخرى التي تحلّل النّصوص وفق آليات وقواعد جديدة، قاربات المو 

قصيرة أن  ،استطاعت في فترة زمنية هذه المناهج النقدية التي برزأحد أالمنهج التداولي ويعُد 

وعلما تواصليا  ،سانيةاللّ  ةباعتباره مبحثاً من مباحث الدراس تفرض نفسها في السّاحة النّقدية الحديثة

حال السامع  مراعاةبالمتكلم ومقاصده، و  الاهتمامو ، سياقها التّواصلييهدف إلى دراسة اللغة في  ،جديداً 

ستفيد منها في فهم ياول أن يحهمل الظروف الخارجية المحيطة بالعملية التواصلية، و يكما لا   ،أثناء الخطاب

، وساعد هم في فتح آفاق جديدة أمام الدرس اللغوي، وهو ما ساموقصده ينض المتكلماغر أعمق لأ

الأخير هذا من خلال خلق حوار تفاعلي بين النَّص والقارئ، ما يمكن  ،نصوصالعلى فهم  تلقيأيضا الم

   .وكشف أسراره واستبطان كنهه ،من استنطاق النّص وتفجير دلالاته

نصوغها في جملة من التساؤلات   التي ضح إشكاليتهد موضوع بحثنا، وتتّ يتحدّ سبق  ما بناءً على

أرضية  شكلت التي ،ةسانيّ اللّ ة والمرجعيات الفلسفيّ الخلفيات ما هي و  ؟التداوليةهي  ما: كما يلي

 . داولية في الدرس النقدي المعاصر؟كيف تجلى مفهوم التّ و  التداولي؟منهج وتطور ال ظهورخصبة ل
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سانية ، وتتبع مرجعيا�ا اللّ واصطلاحاً  لغةداولية الوقوف عند مفهوم التّ  يهدف مقالنا إلىو 

  .داولي بالشرح والتحليلصطلح التّ المقاد الغرب والعرب النّ �ا تناول التي كيفية ال طرق إلىالتَّ والفلسفيّة مع 

  ):وليةاالمرجعيّة اللّسانيّة والفلسفيّة للتّد( داوليةنشأة التّ : أولا

وتأتي  ،يستمد وجوده من مرجعيات متعددةنقدي داولية منهج التّ  يتفق أغلب الدارسين على أنَّ 

، والإطار اللغوي الذي احتضن هذا المنهج الذي انبثقت منهفهي المصدر المباشر  ،سانيات في طليعتهااللّ 

رافقته في جميع مراحل تطوره، وسارت معه جنبا إلى جنب تقوّمه حتى أّ�ا وفي رحا�ا نما وتطوّر، ، الجديد

، وحقلا لغوياً من أقرب الحقول انهيداداولية ميدانا من ميالتّ  تحتى صار  اللازمة،وتزوده بكل الخبرات 

ساني غوية التي أهملها الدرس اللّ بقية الظواهر اللّ  إلى استثمار هاوقد سعت التّداوليّة منذ ظهور ، غوية إليهااللّ 

لية وسيلة لمعالجة وتفسير مختلف واصخذة من أقطاب العملية التَّ تَّ ومُ  واصلي،الحديث مركزة على الجانب التَّ 

 هاستجابة لواقع لساني فرض نفسه علي يبل ه من فراغ، ينشألم منهج داولية التّ وعليه ف ،غةظواهر اللُّ 

 "يّةداولالتّ " :غة أثناء الاستعمال، أطلق عليه النقاد اسماللّ  يهدف إلى دراسة خرج علينا بمنهج جديدف

على و ، يحظى باهتمام كبير لغويا اومشروع له أسسه وقواعده،ياً جديداً داولية مبحثاً لسانالتّ  ألفيناحتى 

التّحليلية  لسفةالف نذكر منها، مختلفةمنذ ظهوره اختصاصات  قاسمتهالرغم من أنّ هذا الوافد الجديد ت

 « ومنذ ظهورها وهي التَّداوليةف ،اوغيره ...ليل الخطاب وتح ،نظرية التلقيو  ،ةالبلاغعلم و  ،وعلم اللغة

ة مفترق طرق غنيّ  « ، فتكون بذلك التداولية1» تشي بانتمائها إلى حُقول مفاهمية تَضم مستويات مُتداخلةٍ 

  .2»ين يين، والسوسيولوجيلتداخل اختصاصات اللسانيين، المناطقة السيميائيين، الفلاسفة، السيكولوج

ور تداوليات متعددة، ولكن داولية والحقول المعرفية ساعدت على ظهكامل بين التّ إنَّ قضية التّ 

   .لتي �تم بالاستعمال اللغويا اللّسانية،التّداولية التّداولية التي �منا هي 

  :المرجعية اللسانيّة- 1

اختصاصات متنوعة وتنازعته  ،يرى أنهّ قد عرف تحولات متعددة ولياتبع لنشأة الدرس التَّدإِنَّ المتَّ  

يفرض  باتَ في هذا المبحث داولية الحديث عن التَّ و سانية، نها اللّ المشارب والمرجعيات؛ منها الفلسفية وم

فالتّداخل بين  ،مشروعيتها ووجودهاالتداوليّة استمدّت منها  تيسانيات الور الكبير للّ علينا أنَْ نبرز الدَّ 

قدي نَّ كان العلامة البارزة والمسيطرة على الدرس الوعلى رأسها التّداولية   سانياّت والعلوم الأخرىاللّ 

داولية هي قاعدة  التَّ «  حتى غدت هاللّسانيات هي التي رسمت للتّداوليّة منهجها الذي تسير عليفالمعاصر، 

التي حاول  الشهيرة؛(Rudolf Carnap) "رودوف كارناب"على حسب مقولة  ،3»كل اللسانيات
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أنَّ  بمعنى ،ختلفة وتفسيرهالفهم الظَّواهر اللّسانية الم الأساسي من خلالها جعل التّداوليات هي المرجع

حاضرة في كل تحليل لغوي، موجودة معها قرينة لها، ومع ذلك فإننا إذا تتبعنا اهتمام الدراسة  «التّداوليّة

عتبات المفارقة أو الحدود، فبمجرد أن ينتهي عمل اللساني في دراسة اللغة  مسانية وجدنا أنفسنا أمااللِّ 

من ثم على  فسختنو  ،في تملي الأبعاد الحقيقية لتلك البنية المعلنة مغلقة، يظهر إسهام التداولي )البنية(

ا نَ عُ نِ قْ وهذا ما ي ـُ ،للمتكلم والمتلقي والجماعة التي يجري فيها التواصل ةالأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافي

التّفاعل بَـينَْ التّداولية واللّسانيات  ، بمعنى أنَّ 4»ات، نحو جانب جديديَّ انِ سَ لِّ لِ  ةٌ الَ طَ تَ سْ داولية فعلا اِ التَّ  بأنَّ 

 راسات التيوقد ظهرت العديد من الدّ موجود، بحيث يجعل كل واحدة منهما تَـتَمَوقَعُ داخل الأخرى، 

اللّغة هي القاسم  بناءً على أنَّ ، تجمع بين هذين العلمينطبيعة العلاقة التي  يبينّوا أن حاول أصحا�ا

المناهج النقدية  معظم نهمالذي انبثقت المورد سانيات هي ، وبكون اللّ من جهة بينهماالذي يجمع المشترك 

 la) "داوليةالتَّ "أقرب حقل معرفي إلى  «:نّ أ مسعود صحراوي" ، حيث يرىمن جهة أخرى الحديثة

pragmatique) صحراوي"، وهو رأي نابع من خبرة كبيرة للدكتور 5» "سانياتاللّ "منظورنا هو  في "

  .بين ثنايا الدرس اللساني التداولي قضاها يبحث

تسعى إلى أن تكون مندمجة في  «داوليةأنَّ التّ " رلاجاك موش"و" آن روبول"بينما ترى كل من 

، أي أّ�ما يشكلان موضوعا واحدا لا يقبل 6»سانيات لا كتكملة لها، بل كجزء لا يتجزأ منها اللّ 

  .الانقسام

عن طبيعة العلاقة بين اللسانيات  « يتساءل -أيضاً -"مرتضى جبار كاظم"وهو ما جعل 

حا طبيعة هذه العلاقة يضيف موضّ ثم ، 7» أهي علاقة تقابل وتواز أم علاقة احتواء وانتماء؟ ،والتداولية

الأولى عدم التفريق بين التداولية بوصفها مكونا أو : هذه الإشكالية قائمة على مسألتين يبدو أنَّ  « :قائلاً 

سانيات نظرة ضيقة والثانية النظر إلى اللّ  ...بوصفها مفهوما أو منهجا في دراسة اللغةمستوى، والتداولية 

 8»سانيداولية أن تحقق انتمائها اللِّ لا تسمح للتَّ  -لا شكب– ظرةدود المفاهيم البنيوية هذه النّ تقف عند حُ 

ي تنتمي إليه كل واحدة تتحدّد من خلال فهم ا�ال الذ داوليةسانيات والتّ العلاقة بين اللّ ومن هنا ف

 .سانياللّ منهما، ومعرفة سياق استخدامهما، حتى تظهر التّداولية كأحد مكونات الدرس 

ومهامها من أطروحات  ،مهايهاومف ،داوليّة استمدت مرجعيتهاالتَّ  نّ إ :نقولسبق واعتباراً لما 

النظر في منزلة التداولية  « بإعادة وطالبت ،داوليةرد الاعتبار للتّ  سانيات، هذه الأخيرة التي سعت إلىاللّ 

ستعصي يَ توضع فيها مسائل التي " بار هيلال"على حد عبارة " سلة مهملات"فبعد أن كانت التداولية 
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كان لها الفضل في إنقاذ   هذه الأخيرة ،9» حلّها في النحو والدلالة، شهدنا تحولا في الرؤية إلى التداولية

حل العديد من المسائل اللغوية، باعتبار التداولية تمتلك العديد من  الذي استعصى عليه ،الدرس اللساني

  .القضايا المستعصية تلكالخصائص والمقومات التي تسمح لها بمعالجة 

 غويطبيعي للدرس اللّ  اللّسانيات التي نعرفها اليوم لم تأت من فراغ، بل هي حصيلة تطورإنَّ  

 بفضلها اللّسانيات ، قطعتمتواصلةد مضنية وجبارة جهو خلاصة و  متخصصة، ونتيجة لأبحاثالحديث، 

كانت اللسانيات حتى الجيل  «قدلف ،متنوعةمن تجارب وأفكار  خلالهااستفادت  ،مسافات طويلة وشاقة

وتغيرّ هذا  ،�تم بالفوناتيك والفنولوجيا، و�تم على استحياء بالقوانين المورفونيمية "بلومفيلد"الذي تلا 

وفي أوائل الستينات من القرن الماضي طرأ تقدّم سريع على مجال ...  ،"تشومسكي" الاهتمام بعد ظهور

ورفاقه يكتشفون، كيف يدمج في المعنى في نظرية اللّسانيات الشكلية ولم يكن  "كاتس"اللّسانيات، إذْ بدأ 

 أصبحت من ثمو ... هذا يسبق بوقت طويل جماعة كاليفورنيا، التي ينُسب إليها أّ�ا أسست التداولية

ولقد كان روادها يُشكِّلون المرحلة الأخيرة، التي شهدت الانتقال الواسع  ،داولية على خريطة اللّسانياتالتَّ 

اللّسانية من النظام الضيق، الذي كان يتعامل مع الجوانب الفيزيائية للكلام إلى النظام الواسع  للموجات

من ) الشّكل والمعنى والسياق(وإذا سلمنا بأنّ  ،10»الشكل والمعنى والسياق : الذي يأخذ في الاعتبار

الدرس التّداولي، عندها فقط يمكن القول إنّ اللّسانيات سعت إلى الاندماج في التّداولية وجعلها  مجالات

  .أصلهافي  المنشأ التي هي لسانيّة من أجل مساعد�ا في معالجة هذه القضاياوذلك ضمن خريطتها، 

أبرز اللّسانيين  ،)"جون ديوي"و" وليم جيمس"و" بيرس رزتشارلز ساند"(يعد كل من 

ولا يمكن أنْ تحُدّد معالم اللّسانيات  ،تداوليّةالمدرسة ال لهم الفضل والسّبق في نشأةيرجع والفلاسفة الذين 

تمثلت في طرح ومعالجة العديد من ، �ضة فكرية تداوليّة حيث شكلت أبحاثهم التَّداولية إلا بواسطتهم،

العديد ظر في النَّ  واعادكما أ ،لة المباشرة بالتداوليّة، فعمدوا إلى توسعة مجالهاذات الصّ  ،سانيّةيا اللّ القضا

 ، تكونحتى يتسنى لهم إقامة مدرسة في حلة جديدةذلك غة، كل وعنوا عناية بالغة باللُّ ، مرتكزا�امن 

  .وتلاقحت مع بعضها ،جمت أفكارهمفتلاقت ثقافا�م وانس ،مستقلة إلى حدٍ ما عن المدرسة اللسانيّة

   ):1839- 1914 ( (Charles Sanders Peirce) بيرس ساندرس تشارلز -1-1

 "بيرس ساندرس تشارلز"يتّفق معظم الباحثين والدارسين على أنَّ الفيلسوف الأمريكي 

(Charles Sanders Peirce) )1839-1914( أوّل من استخدم ووضع الأساس وابتكر  «هو

 12 »فظ في الفلسفة وكان أول من أدخل اللّ  «براغماتيّة،  (Pragmatics)لهذا المصطلح  11»الاسم
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 علكيف نج: بعنوان (Popular Science Monthly)بمجلة  "1878في مقال نشره عام  وذلك

، محاولا من خلالها تفسير المعنى، )(How To Make Our Ideas Clear ؟واضحة أفكارنا

يكون للفكرة معنى؟ ومتى تكون العبارة صادقة؟  تىم«  :ب عن هذه الأسئلةأن يجي وذلك عندما حاول

، وهي تساؤلات قيّمة 13»ومتى يجوز لنا أن نتكلم عن العبارة بوصفها مُعبرّة عن فكرة ومتى لا يجوز؟

البراغماتي، بالإضافة إلى ذلك فقد ساعدته على صياغة " بيرس"تشكل مرحلة مهمة من مراحل تفكير 

التّداولية، ووصفها على أساس أ�ا نظرية لتفسير المعنى، كما سمحت هذه النظرية لفلاسفة اللغة  النّظريةّ

  .طرحهم لنظرية المعنى ، وبالأخص في"بيرس"للاستفادة من طروحات 

هذا  إلا أنَّ  ،"وليام جيمس" داوليّة في مرحلة نضجها قدت ارتبطت بـأفكارالتَّ  على الرغم من أنَّ 

البراجماتي " بيرس"وائل الذين شرحوا مبدأ الأمن  هدعكن ُ في هذا ا�ال، بل يم" بيرس"أسبقيةب رُّ يق الأخير

له في نظام فلسفي، ونشره حتى أصبحت هذه الفلسفة تعُرف بوليام جيمس ويُـعْرَفُ هو فصَّ « عندما 

عشرين عاما  ولقد ظل هذا المبدأ مهملا تماما زهاء « :عن ذلك بقوله "وليام جيمس"وقد عبرّ  ،14»�ا

ر لي أن أبعثه من مرقده وأخرجه ثانية إلى حيز الوجود حين قدمته في حديث دِّ ولم يحفل به أحد، وحتى قُ 

 ومن ثم انتشرت كلمة ...الفلسفية في جامعة كاليفورنيا" هوويسون"ألقيته أمام رابطة البروفسور 

م حديث يتناول الحركة ثف وجهناأينما نُـوَلِّ  صَفحَات ا�لات الفَلسفيّة، وهي الآن ترَقَشُ " البراجماتيّة"

  .15» مّ، ونادرا بفهم واضحتالبراجماتية أحيانا باحترام وتبجيل، وأحيانا بتحقير وش

بعد أن بقيّ  وأخرجه للوجود وحا جديدة،رُ  "بيرس"منح لمقال  قد "وليام جيمس"ويبدو أنّ  

" جيمس"ثم راح  ؛وتواجداً لافتاً  ،را متميزاً كما أكسبه حُضو  بلا شرح على أرض الواقع، الأدراجحبيس 

نا لكي ننشئ معنى الفكرة، فكل ما أنّ  ":بيرس"ذكر  «:قائلا ،"البـَراَجماتيّة" :المقال في كتابه يشرح هذا

فلكي نبلغ الوضوح التام في أفكارنا عن موضوع ... نحتاج إلية فقط هو تحديد أي سلوك تصلح لإنتاجه

هي  إلى اعتبار ما قد يترتب من آثار يمكن تصورها ذات طابع عملي، وما ا لا نحتاج إلانما، فإنّ 

فإدراكنا وتصورنا  غي أن نعُِدّها،ينبردود الأفعال التي هي  علينا أن نتوقعها منه، وما الأحاسيس التي يتعينّ 

و كل تصورنا ه بالنسبة لناللمعاني الكلية لهذه الآثار والنتائج سواء أكانت مباشرة أو بعيدة، هو عندئذ 

؛ "بيرس"ذلك هو مبدأ  ،مادام هذا التصور له أهمية أو مغزى إيجابي على الإطلاق و الشيءأللموضوع 

ربطت بين الفكر والعمل «تتجلى في كو�ا " بيرس"عند لّسانيات التداوليّة الوعليه ف .16» مبدأ البراجماتية

والجديد في هذا المبدأ هو وضع الفائدة  ،)�ا العمليّةدقيمة أي فكرة تكمن في فائ(ونادت بالقول أن 
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كمبدأ رئيس من مبادئ وضوح الفكر " بيرس"العملية في المقام الأوّل ويبدو هذا المبدأ الذي وضعه 

إشكالية  بقضية تحديد أفكارنا وتوضيح المعاني وهي قضية العلم أو« "بيرس"عنى فقد  عليهو  ،17»ومعناه

، التي ظلت مستعصية 18»يراه حلا لهذه الإشكالية  ما أوم إجابة، الفكر بعامة في عصره وحاول أن يقدّ 

تّداولي نقلة نوعيّة في الدرس الأحدث قد " بيرس"أنَّ  ؤكد علىنومن هذا المنطلق ، على فلاسفة عصره

جهة غير التي  و فكير الفلسفي الحديث إلى وجه التَّ  لَ دَّ وبَ  ،أساس فلسفة البراجماتزم« وضع تم وبفضل مقاله 

ن يسير فيها، فقد فتح أمامه طريقاً مغلقة لم يكن يدرى لها وُجوداً قبل الآن، وإذا �ذا الطريق يقود إلى كا

 19»حقائق فلسفيّة مهمة كانت تغيب عن الفلاسفة في منعطفات الطرق القديمة التي كانوا يسيرون فيها

الفلاسفة، وبدا في كثير  أولئكنادى  العديد من الأفكار التداوليّة السابقة التي" بيرس"خاصة عندما انتقد 

  .الأحيان غير راض عنها ودعا إلى مراجعتها مراجعة جذرية

 الفيلسوف واللساني "بيرس"مهندس التداوليّة، والأب الفعلي لها، إنه " بيرس"هذا هو باختصار  

لفلسفة المنقب في فلسفة العلم وواضع أسس علم السيمياء، والباحث في المنطق والنقد وتاريخ ا

والرياضيات، والمقر بأنّ الفلسفة جزء من العلم، وأنَّ الفلسفة تنقسم إلى مجالات متعدّدة، فضلا عن ذلك 

   .فالتّداولية بالنسبة لبيرس قاعدة منطقية صارمة يفسر بواسطتها المعنى

  ):william James)( )1842 -1910وليام جيمس  -1-2

 لاثة الذين بادروا إلىاني الثَّ ثَ  )william James("وليام جيمس"يُـعَدُ  "بيرس"إلى جانب 

سمُّيه وخليفته " شارلس بيرس"يأتي بعد  «":شوقي جلال" عنه ويج له، يقولوالترَّ  تّداولينشر الفكر ال

فهو الذي صاغ  ؛الذي روّج للفكر البراجماتي وبسّطه، وجعل منه فلسفة عامة سائدة" وليم جيمس"

  .20»ه فيلسوف الحرية، حرية الإرادة الفردية إنَّ  ،مّيه الفكر الرسمي الأمريكيالأسس النظرية لما يمكن أن نس

فساهم في إثرائها ومناقشتها " بيرس"التي توصل إليها زميله  من الأفكار" وليام جيمس" انطلق

 "بيرس"عن " جيمس" ليكون أفضل منه، ولعل أهم ما ينفرد به اجتهد، كما تطويرهاوسعى جاهدا إلى 

  :21 نوجزه في فكرتين أساسيتينالفلاسفة،  وغيره من
لا ف ؛ل الكتابة الفلسفية إلى أدب، بسلاسة اللغة وطواعيتهاجاذبية حديثة حتى يكاد يحوّ  :أولا -

  .هو اللسان المعبرّ عن الفلسفة البراجماتية عند المثقفين من غير طلاب الفلسفة" جيمس"غرابة أن أصبح 

ه بما هو أهم من ذلك عند عامة المثقفين ألا وهو إيمانه الديني دون زميل "جيمس" يتميز :ثانياً  -

  .الذي جعله يقيم البرهان على أن الاعتقاد في االله مقبول من وجهة النظر البراجماتية نفسها
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 الذينمن خلال نقده للفلاسفة والمفكرين البراجماتيين  تّداوليال هنشاط "وليام جيمس" ثم واصل

صالحة إلى غاية عصرنا مازالت  ت شاهدة على ذلك، حتى أنَّ أفكارهبقيّ بحاث مه من أ، وما قدَّ سبقوه

ولا يوجد أي « : ، وعَبـَّرَ عن ذلك صراحة بقولهوتصورا�م تحمل في طيا�ا رؤية تحليلية لأفكارهم ،الحالي

ا واستعمله ،بارعا حاذقا فيها" سقراط"لقد كان  ؛البراجماتية الطريقةشيء جديد على الإطلاق في 

 يبقسط خطير ذ" هيوم"و" بركلى"و" لوك"تنسقاً وانتظاماً بطريقة منهجية، ولقد أسهم كل من  "أرسطو"

على أن الحقائق أو  فيصر دائماً " شادورث هودجسون"أما ، شأن في خدمة الحقيقة بواسطة البراجماتية

تية استخدموها بعضا لا كُلاً ائدين السابقين للبراجماهؤلاء الرّ  ، بيد أنّ -كما تعرف  - الوقائع ليست سوى

إذ لم يقدر للبراجماتية أن تعم نفسها إلا في  ،فقط واستعملوها أجزاءً وكسرا وشظايا، لقد كانوا ماهدين

وكأنَّه يريد أن يخرج  "وليام جيمس"ويظهر  ،22» زمننا المعاصر، حيث أصبحت واعية برسالة عالمية

   .إلى دائرة اللّسانيات -لتي هيمن فيها الاتجاه التّحليلي لسنواتا-التّداوليّة من دائرة الفلسفة التّحليلية 

ثلاث مراحل  ا عبرفكري تطورا عرف" وليام جيمس" فكر أنّ  جاء في الموسوعة الفلسفيّة المختصرة

التي تميزت بدفاعه عن  والمرحلة الوسطىوكان مهتما فيها بعلم النفس،  المرحلة المبّكرة « :هي رئيسية

التي ظهرت فيها أبحاثه التي كتبت لخاصة المتخصصين عن ضرب من  والمرحلة الأخيرة، البراجماتية

 فاهيمبمنا يمدَّ  أنْ  "وليام جيمس" وخلال هذا المراحل استطاع، 23»"الواحدية المحايدة" الواقعية اشتهر باسم

وهو ما جعلها  واشترط أن تكون ذات منفعة،، ، واستطاع أيضاً ربط الأفكار بالواقعجديدة غير مألوفة

أعلت من مكانته بين الباحثين، كما كان لها الفضل الأكبر في تطوير  ،كبيرةمعرفيّة   قيمة ذات اً أفكار 

حدود  عندلم تتوقف -عنده- داوليّةتّ الف بالإضافة إلى ذلك، جديدة بتصوراتوإثرائه داولي التّ الدرس 

  .عتبرها منهجا هاما لحل المشكلات، واتعدت ذلك إلى الإجراء والممارسة ، إذالاشتغال النظري

   ):John Dewey (  )1859-1952( جون ديوي -1-3

 يرجع إليه التي داوليةتّ ال لسانيّات، فهو زعيم من زعماء الكانة تداولية رفيعةبم" جون ديوي" يحظى

لتفكير ر هذه الفلسفة ويحاول أن يضع منطقا لطوّ ليُ  «اهداً،عى جَ في صمودها واستمرارها، حيث سَ  الفضل

مفهوم التّداوليّة من المفاهيم التي  تبريعو   ،24»البراجماتي، وأن يفتح لها مجالات عديدة للتطبيق

ترى  « :على أساس أّ�ا نظريةّ )Century dictionary( "قاموس القرن"في " يديو جون " قدَّمها

لغرضية، فليس هناك محل للقول حد في حدود الاعتبارات العملية أو اا تتّ عمليات المعرفة وموادها إنمَّ  أنَّ 

ومن  .25»حد في حدود الاعتبارات النظرية التأملية الدقيقة أو الاعتبارات الفكرية ا�ردةالمعرفة تتّ  بأنَّ 
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خلال هذا التعريف تظهر التّداولية كنظريةّ للمعرفة على أساس أنَّ المعرفة عبارة عن حالة من الوعي تخضع 

  . الحقائق تفسيرالتأمل الدقيق في فهم طبيعة الأشياء من أجل  وتستعين بآليات ،عقل ا�ردلل

درس الفلسفة وعلم التربية فقد  ،مو مختلفة للعلنظرة صاحب  "جون ديوي"وعلى كل حال فإنَّ 

 أو الفلاسفة الذين سبقوه وفي نفس الوقت لم يقطع الصلة بأفكار معاصرة،وعلم النفس وفق رؤية تداولية 

، وبالإضافة إلى كل هذا فإنَّ لجهودهم وتوسعة لها استمراراو ، مهلأبحاث تكملة هفكار أفكانت  ،عاصروه

   .ةوالاجتماعيّ  ةوالثقافيّ  ،ةالفكريّ  في مختلف صُوّره نابعة من الواقع الأمريكي افي كو�ته تكمنُ أهمية فلسف

 :)إسهامات الفلسفة التّحليلية:(المرجعية الفلسفيّة-2

أّ�ا كانت إلى  هلاشكَ فيمماّ موقعاً مهما في الدرس التّداولي الحديث، و تأخذ الفلسفة التّحليلية  

وهو ما يدفعنا  ،سانيّات المرجعيّة الأساسية لنشأة التّداوليّة، وتأخذ في هذا السياق بعُداً فلسفياّجانب اللّ 

وضمن  ،فلسفيّ تحليليٌّ  آخرسياقٌ لسانيٌّ، و متقاربين،  ين تاريخيينقاسي نشأت بين التّداولية إلى القول بأنَّ 

حتى استوت على شكلها المتعارف عليه  ،هذين السياقين مرت التّداوليّة بمراحل مختلفة ومحطات متعددة

  .اليوم

   :شأة الفلسفة التّحليليةن -2-1

وأوائل  ،اسع عشرالقرن التَّ  مع �ايةالتي عرفت انتشاراً الفلسفة التّحليلية من الاتجاهات الفكرية 

 "غوتلوب فريجه" وعالم الرياضيات والمنطق الفيلسوفبألمانيا على يد وكانت بداية ظهورها لعشرين، القرن ا

)Gottlob Frege ) (1848 -1925(،  الذي عالج فيه  «"أسس علم الحساب"في كتابه

لة لمعالجة دقيقة غة العلمية ولغة التواصل، ورأى أن اللغة الطبيعية قابز بين اللّ سانية، فميّ قضايا البراجماتية اللّ 

 "فريجه" وهو ما دفع بالفلاسفة الذين عاصروا، 26»خاصة، وأنه بالإمكان استخلاص شروط عامة للتواصل

يُـعَدُ  إلى القول بأنَّ ما جاء به
وذلك في رؤيته الدلالية التي تميز بين اسم العلم والاسم  ،انقلابا جديداً  «

  .27»الإحالة والاقتضاء: ين مفهومين تداولين هامين هماالمحمول وبين المعنى والمرجع، وكذلك حين ربط ب

أن تعالج  "أسس علم الحساب" هكتاب "فريجه"ألف منذ " الفلسفة التّحليلية" لقد استطاعت

مفهوم : (من أبرزهاالعديد من القضايا والمفاهيم التّداوليّة المهمة، والمتعلقة بالتّحليلات اللغويةّ والمنطقيّة، و 

فاستحق بذلك  ،...)، وعلم المنطق، والاستدلال، وعلم الرياضياتالإحالة والاقتضاءي التواصل ومفهوم

 أن يكون فيلسوف اللغة وزعيم المنطق والرياضيات، الذي اتخذ من التّحليل منهجا يساعد على فهم اللغة

عل من الذي يج-  ولذلك ليس غريبا أنَّ هذا المنحى الفلسفي الجديدللمنطق وعلم الحساب،  وإخضاعها
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وقد أكد  ، هو الذي أخرج هذه الفلسفة إلى النور وحدّد مبادئها وأفكارها،- اللغة أساس كل بحث

إنَّ الفلاسفة التحليليين لا ينظرون إلى اللغة على أ�ا مجرد  «:هذه الفكرة حين قال" محمد مهران رشوان"

ز الفلسفة ر عنصرا جديدا يميّ وسيلة بل على أ�ا أيضا هدف من أهداف البحث الفلسفي، ويعد هذا الأم

ثم إنَّ هذه النَّظرة إلى اللّغة هي التي ، 28»حليلية وينظر إليه على أنه خاصية من خصائصها الرئيسيةالتّ 

واضحاً، لذلك رأى أصحاب هذا و تُساعد الفلاسفة على حل المشكلات، وفهم الحياة فهما صحيحاً 

الوراء وذلك باتبّاع هذا المنهج الجديد الرافض للفكر الفلسفي  الاتجاه التّحليلي أنهّ لا ينبغي الالتفات إلى

لم يلتفت إلى اللغات الطبيعية ولم يولها ما تستحق من الدراسة والبحث، فسعت إلى ردم  «الذيو القديم، 

 باعتبارها أولى الأولويات في أيِّ  ،باتخاذ اللغة موضوعاً للدراسة ،ير عن هذا الذنبكفهذه الهوة والتّ 

وضمن هذا السَّياق الذي ينُادي بالاهتمام باللُّغة من جهة، ويرفض الفكر الفلسفي ، 29»ع فلسفي مشرو 

   .إلى إثبات وجودهم ومعالجة مختلف القضايا فلاسفة التحليلسعى  في شكله الميتافيزيقي من جهة أخرى،

اللسانياّت معالم كان لها الفضل في تحديد   ،اتجاهات ةحليلية في شكل ثلاثوقد ظهرت الفلسفة التّ 

  :وهيتّداولية ال

، وقد تزعم ، وتُسمى أيضاً التّجريبية الوضعانيّةPositivisme logique :الوضعانية المنطقية - أ

، وكان هذا الاتجاه نقطة (Rudolf Caranp)"رودولف كارناب"هذا الاتجّاه الفيلسوف الألماني 

كما سعى أصحابه إلى رفض  حليل المنطقي للغة،فلسفة التّحليل التي تقوم على التّ تأسيس الانطلاق ل

  .زائفة بلا معنى الفلسفة في جانبها الميتافيزيقي، لأنّ معظم المشكلات الميتافيزيقية

 وتزعمها الفيلسوف الألماني: )(Phénoménologie du langage: الظاهرتية اللّغويةّ -ب

حليل على إيجاد فلسفة التّ  ، وقد ساعد هذا الاتجاه) Edmund Husserl("إدموند هوسرل"

امتدادا واسعا " هوسرل"ويمثل علم الظواهر عند  « تأويلات جديدة للمعاني بعيدا عن القوالب الجاهزة

، وهو محاولة للوصول إلى تخطيط منطقي "برنتانو"الذي وضعه " كشف النفس"وتحولات لكتاب 

  .30»يبيللتصورات الذهنية باعتبارها تمهيدا ضروريا لأي علم نفس تجر 

مبدأ " مثل المهمة جاءت بالعديد من التّصورات الفلسفيّة الفلسفة الظاهراتية فإن باختصارو 

داولية هذا المبدأ، فاعتمد عليه سانيات التّ ، وسرعان ما استثمرت اللّ "هوسرل"الذي أرسى معالمه  "القصدية

نظرية أفعال "تطوير " سيرل"ذه تلميو  "أوستن"عاون، وبفضله أيضاً استطاع في إرساء مبدأ التّ " غرايس"

  .الباحثين من كل حدب وصوب تستقطب ،حتى صارت نظريةّ لسانيّة ذات أهمية كبرى" الكلام
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لودفيغ  "بزعامة: )Philosophie du langage ordinaire(: فلسفة اللغة العادية -جـ

سفة وأنّ كل ، الذي رأى أنَّ اللغة هي أساس كل فل) ( Ludwing Wittagenstein"فيتغنشتاين

غة هي المفتاح السحري الذي يفتح فاللّ  « القضايا والمشاكل الفلسفيّة لا يمكن أن تحل إلا بواسطة اللغة،

غة أو بل هي حديث فلسفي عن اللّ  « فقط دراسة للغة لا تقتصر على فلسفة اللغةو  ،31»مغاليق الفلسفة

  .فكير الفلسفي واللّساني، وبذلك تصير اللغة بؤرة التّ 32»غةا تفلسف حول اللّ قل إ�ّ 

الدرس معالم  رسمت التيهي  ونصل في الأخير إلى هذه الاتجاهات في الفلسفة التّحليلية  

  .والمفاهيم، وتحدّدت الغايات والأهداف الرؤىفاتضحت  التداولي،

  :الفلسفة التحليليةمفهوم -2-2

ليلية، وذلك بسبب اختلاف  يتَّفق الباحثون على تعريف مُشترك وموحد لمفهوم الفلسفة التّحلم

لا نكاد نعثر على اسم موّحد يجمع هذه الفلسفة، حتى ألفينا إذْ  ،التصورات، وتباين وجهات النّظر

فلسفة ، فلسفة التّحليل، التّحليل المنطقي، حليل اللغويالتّ ( :العديد من التسميّات، نذكر منها

 ).لعاديةفلسفة اللغة ا، "أكسفورد"فلسفة  ،"كيمبريدج"

اللغة « في كو�ا فلسفة تتّخذُ من " مسعود صحراوي"عند " الفلسفة التّحليلية" مفهوم ويتشكل

ومشكلاته فهماً  ،باعتبارها أولى الأولويات في أي مشروع فلسفي يتوخى فهم الكون ،موضوعاً للدراسة

ه فلسفة أن يبرز الدور الكبير الذي جاءت ب "مسعود صحراوي"، وهو مفهوم استطاع به 33» صحيحاً 

 .غة من صميم الدرس الفلسفي، والمفتاح الذي تحل به كل المشكلات الفلسفيةالتي جعلت اللّ و اللغة، 

بمعنى –" الفلسفة" « :على أنَّ  "الميتافيزيقامن موقف "في كتابه" زكي نجيب محمود" ويؤكد

زكي نجيب "وواضح أنّ  .34» ضرورية لتوضيح القضايا العلمية والعبارات الجارية في الحياة اليومية -التحليل

 .يرى أنّ التحليل وجه آخر من وجوه الفلسفة، الذي يساعد على فهم العلوم ولغة الحياة العادية "محمود

ا مجرد غة على أ�ّ حليليين لا ينظرون إلى اللّ الفلاسفة التّ  « :إلى أنَّ  "محمد مهران رشوان" ويذهب

ز الفلسفي؛ ويعد هذا الأمر عنصرا جديدا يميّ  وسيلة، بل على أ�ا أيضا هدف من أهداف البحث

هذا في  "محمد مهران" يؤكد ،35» الفلسفة التحليلية، وينظر إليه على أنه خاصية من خصائصها الرئيسية

 .على فكرة مفادها أنّ اللغة عند الفلاسفة لم تكن سوى هدفاً أساسيا من أهداف الدرس الفلسفي القول

 سعت إلى وضع اللّغةت مجرى الأبحاث، و غيرّ  "الفلسفة التحليلية"على أنَّ  التأكيدولا يفوتنا هُنا 

  .، من أجل حل كل المشكلات التي تواجه الإنسان وتقف عائقا أمامهمباحث الدرس الفلسفيّ  ضمن
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  :مفهوم التّحليل -2-3

ارتبط المفاهيم التيّ من  "حليليالاتجاه التَّ "أو  )Analytic Philosophy(حليل فلسفة التَّ 

منهجاً  تأصبححيث مدلولها بالفلسفة التَّحليلية في �اية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، 

غة اللّ  منحيث جعلت هذه الفلسفة  ،قائما بذاته بسبب التّحول الذي طرأ على مسار الفلسفة المعاصرة

 إلى الفلاسفةب دفعوهو ما يُساعد على تبسيط القضايا و توضيح المشكلات الفلسفيّة، الذي الأساس 

   .الفلسفيّة، تماشيا مع متطلبات العصر الذي يعيشون فيهوأفكارهم النّظر في مواقفهم  إعادة

  : مفهوم التّحليل لغة - أ

 )الكل إلى أجزائهرد التّفكيك والحل، و  ( :يحمل معنى التّحليل في اللّغة مفاهيم لا تخرج عن دائرة

منهج فكري مداره : التحليل، )L’analyse( :التحليل « :"سلوبيةالأسلوب والأ" كتابوقد جاء في  

 .36»تفكيك الكل إلى عناصره المركبة 

  .37»عكس التركيب، وهو إرجاع الكل إلى أجزائه  « :بأنه التحليل عرّفف "المعجم الفلسفي"في  وأما

تجعل من المعقد انطلاقا مما سبق نصل إلى نتيجة مفادها أنّ التّحليل هو لعبة التّفكيك، التي 

 .بسيطا وتساعد على تفكيك الكل إلى أجزائه

  :مفهوم التّحليل اصطلاحاً  - ب

 دَ إلا أننّا لا يمكن أن نج، لا نكاد نجد فرقاً كبيراً بين مفهوم التّحليل اللغوي ومفهومه الاصطلاحي

ره في وجهة نظر لا نستطيع حص ،فهو مفهوم متشعب متنوع تعريفاً دقيقاً يلم به من جوانبه المختلفة،

يدرس اللغة لا من أجل صياغة  «قصي، فالفيلسوف التّحليلييتطلب الكثير من البحث والتّ  فهومعينّة، 

فروض علمية عنها، بل لأنه يعتقد أن مثل هذه الدراسة أداة لها قيمتها في مساعدته على تحقيق هدفه 

 .معالجتها وإيجاد الحلول لها، التي عجز الفلاسفة عن 38» الأساسي في حسم المسائل الفلسفية

في عمليةٍ جدليةٍ واحدة، وهما  « بالتركيب يرتبط حليلالتّ  أنَّ  "أحمد عبد الحليم عطية"يرى 

لفظان أو مصطلحان فلسفيان يدلان على تقسيم الكل عمليًا أو ذهنيًا، ولا تختص الفلسفة وحدها 

والتحليل منهجٌ ضروري ومرحلةٌ . لفيزياء، والهندسةا العلوم أيضًا مثل الكيمياء، وابالتحليل والتركيب، إنمّ 

  .39» من مراحل الخروج نحو معرفة الكل، والتحليل والتركيب عمليتان متكاملتان في سلم المعرفة

والجدير بالملاحظة من خلال هذا التّعريف أنّ التّحليل لا يمكن أن ينفصل عن التركيب، على 

  .ل المعارف وكل قضايا الفلسفةأساس أّ�ما يلعبان دورا مهما في تحلي
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إلى أنَّ الفلسفة التّحليلية لها خاصيّة تختلف عن التّوجهات الفلسفيّة  "العياشي ادراوي"ويذهب 

حليل الفلسفي هو فسير معقول للفكر، وأن هذا التَّ ؤدي إلى تَ غة يُ للحليل الفلسفي التَّ  « الأخرى، ذلك أنَّ 

 ربطيعي جيّدا العلاقة الجدلية التي ت صاحبناويتضح لنا أنّ  .40»مل بيل الوحيد للوصول إلى تفسير شاالسَّ 

 .للفكر ، وكل تحليل فلسفي للغة هو تحليل منطقيوالتي تقوم على التبادل والتأثر ،اللغةبالفكر 

منذ أن تحول ، فالتي نما وازدهر في رحا�ابظهور الفلسفة  ارتبط التّحليلونصل أخيراً إلى أنَّ 

التّحليل إذن  فمنهجأنفسهم يمارسون التّحليل،  الفلاسفة وجد ؛غة ومشكلا�ا المختلفةالل البحث نحو

   .وتفسيرها ،وفهمها ،الفيلسوف مادام يتأمل في الظواهر ويحاول نقدها فكرمتأصل في 

  :المفهوم اللغوي والاصطلاحي: التّداوليّة: ثانيا

  : المفهوم اللغوي- 1 

  :التّداولية في المعاجم الغربيّة -1-1

: في الفرنسية(: المعاجم الغربية وفق الصيغة التاليةمن  العديدوردت لفظة التّداولية في 

)pragmatism(في الإنجليزية ، و :)pragmatism ( ،من اللفظ اليوناني  « وقد اشتق اسمها

، ومعناه العمل، وهي مذهب فلسفي يقرر أن العقل لا يبلغ غايته إلا إذا قاد )pragma(براغما 

 .41»ه إلى العمل الناجح، فالفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة، أي الفكرة التي تحققها التجربةصاحب

مترجمين  ،في شكل تعريفين في المعجم الفلسفي �مع اللغة العربية "تداوليّة" ت لفظةجاءو 

  Pragmatisme (F) pragmatism (E) براجماتية« :كمايلي  ،موجزين

القرن الماضي، وأراد به أن  أواخرفي  (Charles.S. peirce)" بيرس"لفظ قديم استعمله -1

  . معيار الحقيقة هو العمل المنتج لا مجرد التأمل النظري

 ةالمعرفة أدا وأنّ  ،ا هو قيمة عواقبها عملامعيار صدق الآراء والأفكار إنمّ  مذهب يرى أنَّ -2

 .42»صدق قضية ما هو كو�ا مفيدة لخدمة مطالب الحياة، وأنّ 

في شكل مذهب فلسفي، نفعي  الغربي في الدرسيتحدّد المفهوم اللغوي للتّداولية  -إذن- هكذا

  .يهتم بالأفكار الصحيحة والصادقة

  :التّداولية في التراث العربيّ -1-2

هذا المصطلح  تواترالعربيّة نجدها تخلو من  في المعاجم" التداوليّة"إذا تتبعنا المعنى اللغوي لمصطلح 

ومشتقا�ا  )دَوَلَ ( ، فالمتتبع للدلالة المعجمية لمادةيمكن العثور عليهعارف عليه، لكن مدلوله باشتقاقه المت
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يصل إلى نتيجة دها وردت في العديد من معاجم وقواميس اللغة التراثية والحديثة بصيغ مختلفة، و يج ،اللغوية

  . بالفعل والحدث ربطوهاو  "بدل والانتقالحول، والتّ التّ ": بمعنى وهاالعرب قد استعمل مفادها أنَّ 

دَواليكَ أَي مُدَاولةً على : أخذناَه بالدُّوَل، وقالوا: تَدَولنا الأمر( :43لسان العربجاء في وقد 

  ).أَخَذَتْهُ هذه مَرَّةً وهذه مرةًّ : تَدَاوَلتْهُ الأيَْدي ،دَالَت الأيامُ أي دَارت، واالله يدُاولها بين الناس، الأمر

تداول النَّاس كذا ( :في قولنا" تداول: "من المعروف أنّ الفعل « :"مانطه عبد الرح "ويضيف

  .44»"تناقله الناّس وأداره فيما بينهم" يفيد معنى) بينهم

مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعانٍ لا تخرج عن العربي، داولية في سياقها اللغوي أنَّ التَّ  نؤكد عليه هناوما 

  .ل، التّبدل، التحول والانتقال من حال إلى حالالمشاركة، التّواصل والتّفاع: دائرة

  :المفهوم الاصطلاحي -2

  :مفهوم التَّدَاوليَّةُ في الدرس النقدي الغربي المعاصر -2-1

واختلفت  ،الباحثينوذلك بتنوع طبيعة  ،من باحث إلى آخر" التَّداولية" لقد تنوعت تعريفات

الخاصة به حسب مرجعيّاته نَظره ، فلكل باحث وجهة واختصاصا�م النقديةّ اللغوية، باختلاف توجها�م

  .ألفينا العديد من التعريفات المتعلقة بالتَّداولية ولهذا تجاربه النّقديةّ،سب حوكذلك 

 "تشارلز موريس ويليام"هو تعريف بين الباحثين  وأكثرها تداولاً هذه التعريفات ولعل أقدم 

)W.Charles Mouris ( التّداوليّةُ  «":أسس نظرية العلامات"كتابه الذي نجده في   1938سنة

  .45»جُزْءٌ من السّيميائيّة التي تعُالج العلاقة بين العلاماتِ ومُسْتـَعْملي هذه العلامات

سانيات إلى اللّ من سياق رج يختعريف واسع وشامل لا يقصر التداوليّة على علم بعينه إذْ  ذاوه

يتعدى ا�ال اللساني إلى  «تعريف" نسواز أرمنيكوفر " علم السيميائيّات، وهو حسب رأي الباحثة

  .46»السيميائي وا�ال الإنساني إلى الحيواني والآلي

في مقال كتبه في موسوعة علمية، بين مختلف  "موريس"ميّز « إلى جانب هذا التعريف فقد

راسة العلاقات وبالإجمال النحو الذي يقتصر على د(  علم التركيب: الاختصاصات التي تعُالج اللغة وهي

الذي يدور على الدلالة التي تتحدد بعلاقة تعيين المعنى الحقيقي القائمة (  وعلم الدلالة، )بين العلامات

بالعلاقات بين العلامات  -في رأي موريس - التي تعُنى التداولية ، وأخيرا)بين العلامات وما تدل عليه

، ال الذي يدور في إطاره مفهوم التداوليّةقد استطاع تحديد ا� "موريس"ويبدو أن .47» ومستخدميها

في حقل  )Pragmatique( في توظيف مصطلح يرجع الفضل الكبير ولهوساهم في وضع معالمها، 
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 مجالاتإلى ثلاثة  داوليةالتّ  قسم منأيضاً وهو  ،فروع السيميائية الأخرىالوتمييزها عن  سانيةالدراسات اللّ 

  .�تم باللغة

الذي طبع بعد وفاته  .Austin) (J" جون أوستـين" ف الإنجليزيو لسومع صدور كتـاب الفي

) How to Do Things with Words) (كيف ننجز الأشيــاء بالكلمـات(م؛ 1962عام 

بدأ الحديث عن التداولية كمنهج ونظرية في النقد وتحليل الخطاب، وتتلخص فكرته عن التداولية من 

  .48»تداوليّة الدرجة الثالثة  «"فرنسواز أرمينكو"لتي تعُدها خلال حديثه عن نظرية أفعال الكلام ا

تحيل مُباشرة إلى نظريةّ أفعال الكلام التي تعد اللبنة الأساسيّة " أوستـين" التداوليّة عند أنّ  وواضح

إلى اللغة وفق تصوّر  تنظرفي فتح آفاق جديدة  لها ساهمالتي انطلقت منها المقاربة التداوليّة، ومن خلا

  .يد ورؤية مختلفة عن سابقيهجد

أنهّ لا يمتلك حُدوداً  درس جديد وغزير، إلاّ  «: عبارة عن" فرانسواز أرمينكو" بينما التداوليّة عند

  .49»واضحة، تقع كأكثر الدروس حيوية، في مفترق طرق الأبحاث الفلسفية واللسانيّة 

التّحليلية الفلسفة  حقلين مهمين هما الذي تتأرجح فيه التّداولية بين- وإذا ما تجاوزنا هذا التعريف

) المقاربة التداوليّة( ضمن كتا�ا" فرانسواز أرمينكو" ، إلى تلك التساؤلات التي أدرجتها-ياتواللسان

لصيغ ا وفق هذه التساؤلات معالم النظرية التّداوليّة وقد جاءت والتي سعت جاهدة من خلالها إلى رسم

صنع حين نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ لماذا نطلب من جارنا ماذا ن «: الاستفاهميّة التالية

حول المائدة أن يمدنا بكذا، بينما يظهر واضحاً أنّ في إمكانه ذلك؟ فمن يتكلم إذن؟ وإلى من يتكلم؟ 

حتى يرتفع الإ�ام عن جملة أو أخرى؟  ملمن يتكلم ومع من؟ من يتكلم ولأجل من؟ ماذا علينا أن نع

الوعد؟ كيف يمكننا قول شيء آخر، غير ما كنّا نرُيد قوله؟ هل يمُكن أن نركن إلى المعنى الحرفي  ماذا يعني

، وقد سمحت 50» لقصْدٍ ما؟ ما هي استعمالات اللغة؟ أيٌّ مقياس يحُدّدُ قدرة الواقع الإنساني اللغوية؟

بمعالجة  -ات لسانيّة عنهاوحاولت في نفس الوقت تقديم إجاب" فرانسواز"التي أثار�ا -هذه التساؤلات 

والتأويل، والأفعال الكلاميّة، والاستعمال  العديد من القضايا التداولية المتعلقة بالمتكلم والمتلقي، كالقصد

  .والتواصل، والتفاعل

رَ بعَيدٍ عَنْ هَذِهِ التَّـعْريِفَاتِ   Anne- Marie)("ماري ديير آن"نجَِدُ تعريفاً لسانياًّ عند  وغَيـْ

Diller ،فرنسوا ريكاناتي"و" )François Récanati( التّداوليّة هي دراسة استعمال  «: كالتالي



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة   2022 :السنة 1: عدد 11: مجلد                        
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  426 - 404: ص 

 

419 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            الجزائر -تامنغستجامعة 

، ويبقى هذا التعريف مهما في الدرس 51» اللّغة في الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدر�ا الخطابيّ 

  . الاستعمالالتداولي، ومنه استقى العديد من التداوليين تعريفا�م، التي ترى أنّ التداوليّة دراسة للغة في

إلى اللّغة كظاهرة  «: فيرى أن التّداوليّة تتطرق )Francis Jacques("فرانسيس جاك"وأما 

، ومن هذا المنطلق تصبح التّداوليّة عبارة عن لغة أو خطاب يتم بين 52»خطابيّة، وتواصليّة، واجتماعيّة معاً 

  .اجتماعية مشتركةو  ،ب ظاهرة لسانيّةفالخطامرسل ومرسل إليه بغرض التواصل في بيئة اجتماعية معينة، 

أننا عندما نكون  «: يرى أن الفكرة الأساسيّة في التّداوليّة)" Van Dijk( "فان دايك"بينما 

في حال التّكلم في بعض السياّقات، فنحن نقوم أيضا بإنجاز بعض الأفعال ا�تمعيّة وأغراضنا ومقاصدنا 

النظرية التداولية تكاد تستلهم  «على أن في سياق آخر " فان دايك" كما يؤكد ،53»من هذه الأفعال

وجودها من المنطق، إذ تستنبط أساسا من فلسفة اللغة، ونظرية أفعال الكلام بوجه خاص، وكذلك من 

التداولية كأكبر  أنَّ  «يؤكد على إلى أبعد من ذلك حين" فان دايك" ويذهب، 54»ضروب تحليل الحوار

دراسة العلاقات بين الرموز "ينبغي أن تكون مهمتها  ) (Semioticيقيةمكون ثالث لأية نظرية سيميوط

التي  يريد التأكيد على العلاقة في هذه التعريفات "فان دايك"ويبدو أنّ  .55»" والعلامات والمستعملين لها

  . مكونا من مكونات الدرس السيميائي فضلا عن ذلك فهو يجعلهاالتداوليّة بفلسفة اللغة، تربط 

بدراسة المعنى كما يوُصله  «: تختصف) Georege Yule(" جورج يول"عند  لتداوليّةوأما ا

، لذا فهي مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم )القارىء(ويفسره المستمع أو ) أو الكاتب( المتكلم

راسة المعنى أكثر من ارتباطها بما يمُكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة، التداوليّة هي د

  .56»الذي يقصده المتكلم

تنادي بنظرية المعنى، وعلاقة المتكلم بالمتلقي، وتلح  "جورج يول" كما عرفها التداوليّةأنَّ  يبدوو 

 .على مبدأ القصديةّ الذي يعد من أبرز مرتكزات المنهج التداولي

 )filip.P( "يهفيليب بلانش"يعُرف  -لا يبتعد كثيرا عن التعريفات السابقة -وبتعبير آخر

مجموعة من البحوث المنطقيّة اللسانيّة، وهي كذلك الدراسة التي تعُنى باستعمال اللغة  «: التداوليّة بأ�ا

  .57»و�تمُ بقضيّة التلاؤم بين التّعابير الرمزيةّ والسيّاقات المرجعيّة والمقاميّة والحداثيّة 

مة بالمبدأ الذي نادت به فلسفة اللغة، والتي في هذا التّعريف على دراية تا "فيليب بلانشيه"يبدو 

تجعل من اللغة أساس كل تحليل فلسفي، فضلا عن كل ذلك فهو يبرز لنا مفهوما ضروريا لا يمكن للمنهج 

  .التداولي الاستغناء عنه، وهو السياق الذي يساعد على فهم المعنى
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لا يخرج عن نطاق دراسة اللغة وخلاصة هذه التعريفات أنّ مفهوم التّداوليّة في الدرس الغربي 

   .وحال السامع أثناء الكلام ،وأحوال المخاطبين والأفعال الكلامية ،بمستعمليها ومقاصد المتكلم

  :مفهوم التَّدَاوليَّةُ في الدرس النقدي العربي المعاصر  -2-2

زا مهما في فخصصوا لها حيّ  انتباه الدارسين والباحثين العرب في العصر الحديث، أثارت التداولية

لمعطيات هذا المنهج  ،والإجرائيظري لقي النَّ حليلية للنصوص العربية، وعكفوا على التَّ ممارسا�م النقدية التّ 

أظهرت الدراسات ، وقد الترجمةالجديد الوافد عليهم، مثله مثل باقي المناهج النقدية الأخرى عن طريق 

" التّداوليّة" فنُقل إلى العربيّة مصطلح، مال المصطلحاتالعربية التداولية فوضى وتضارباً كبيرين في استع

البراغماتيّة، التداولية، النّفعيّة، الذرائعيّة، السيّاقيّة، المقاميّة، الوظيفيّة  :(تحت ترجمات مختلفة مثل

مصطلح  « :هلأنّ " التداوليّة"أن أفضل مصطلح هو " جميل حمداوي" لكن يرى ، ...)وعلم التّخاطب

لدارسين في ميدان اللغة واللّسانيّات من جهة، ولأنه يحيل على التفاعل والحوار والتّخاطب شائع بين ا

التباين في ترجمة المصطلح ترك آثارا  اإنّ هذثم  .58»والتّواصل والتّداول بين الأطراف المتلفظة من جهة

أي خطاب على  هسلبية على تطور المنهج التداولي، أصبحت تعيق الباحث الذي يرغب في تطبيق

   .وتدخله في دوامة تراكمية من المفاهيم المتباينة أخرى، فتنحرف به الدراسة إلى الخوض في إشكاليات

التداولية، ومعالجة مختلف المفاهيم تحديد مفهوم حاول النقاد العرب أن يدلوا بدلوهم في لقد 

ات وجود مختلف الظواهر وسعوا قدر الإمكان إلى إثب ،والأسس التي جاءت �ا التداولية عند الغرب

  .وحاولوا توطينها في السياق العربي ،التداولية في التراث النقدي العربي

بلا منازع فهو واحد  -في العصر الحديث-زعيم المنهج التداولي" طه عبد الرحمان"يعد الدكتور 

 م مصطلحامن القلائل الذين حاولوا إرساء فلسفة تداوليّة عربيّة، كما يعود له الفضل في استخد

، والذي "التّداوليّات"، فهو من الأوائل الذين نادوا باستعمال مصطلح -بصيغة الجمع- "التداوليّات"

 مقابلاً للمصطلح الغربي "التداولياّت" على مصطلح 1970وقد وقع اختيارنا منذ  « :يدافع عنه بقوله

معاً، ولقي " التفاعل"و" الاستعمال"لأنه يوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالته على معنيين " براغماتيقا"

  ، 59»منذ ذلك الحين قبُولاً من لدن الدارسين الذين أخذوا يدُرجونه في أبحاثهم

 :مثل-تخرج عن مفهوم التداوليّ  لا –مصطلحات أخرى " طه عبد الرحمان"كما يستعمل 

  .60»علوصف لكل مظهر من مظاهر التواصل والتفا «وهي حسبه) المجال التداولي، التّداول(
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 "التفاعل"و" الاستعمال"مصطلحي للتداوليّة في  "طه عبد الرحمان"مفهوم  صرلا يمكن أن نح

   .فقط، إذْ يتعدى إلى مفاهيم أعمق من ذلك كالسياق وغيرها

في الخطاب  «-بصيغتها الصرفيّة المتعارف عليها اليوم-" التداوليّة "وأما أول من استعمل مصطلح

أستاذ بكليّة الآداب بجامعة محمد الخامس بمدينة " أحمد المتوكل" و الأستاذالنقدي العربي المعاصر ه

في نظريته النحويةّ، ويبدو أنه لقي " سمون ديك" غويلم اللّ اتأثر بالعالذي الرباط بالمملكة المغربيّة، 

في تلك  "أحمد المتوكل" عند  مفهوم التداوليّة ىويتجلَّ ، 61»استحساناً من المتخصصين، وأصبح متداولاً 

 ،)المبتدأ، والذيل، والبؤرة، والمحور:( مثل من المفاهيم الأساسيّة، تقوم على جملةالوظائف التداوليّة 

وهذا  ، Simon Dike"،سيمون ديك"  وهي عناصر استمدها من نظرية النحو الوظيفي التي اقترحها

" سيمون ديك" اقترحه الذي ،Functional Grammar( يعُتبر النّحو الوظيفي « :ما يؤكده بقوله

في السنوات الأخيرة في نظرنا، النّظريةّ الوظيفية التّداوليّة الأكثر استجابة لشروط التنّظير من جهة 

من هذه العناصر  "أحمد المتوكل" ولم يقف  .62»للظواهر اللغويةّ من جهة أخرى" النمذجة" ولمقتضيات

" لها أفكاراً ومصطلحات جديدة مثل مصطلحموقف الناقل والمترجم، بل حاول التوسع فيها فأضاف 

نقترح شخصياّ أن تُضاف إلى الوظيفتين التّداوليتين وظيفة  «: وهذا ما يؤكده بقوله ،"المنادى

وظيفتين داخليتين : إذا أخذنا �ذا الاقتراح تصبح الوظائف التّداولية خمس وظائف... "المنادى"

 .63»)المبتدأ والذيل والمنادى: (ة وهيوثلاث وظائف خارجيّ  ،)البؤرة والمحور:(وهما

سعى جاهداً لشرح نظريةّ النحو الوظيفي عند  "أحمد المتوكل" من خلال هذا القول أنّ  مؤكدو 

 ( ومختلف العلوم اللغويةّ ،، وربطها بتحليلات ومفاهيم مستوحاة من الفكر اللغوي العربيّ القديم"سيمون"

  . ...)النّحو، اللغة، البلاغة، فقه اللّغة

وعموما فقد فكانت جهوده واضحة، عمل فيها على إثراء الدرس اللغوي بأفكار جديدة، عن  

 ).طرفا التداول(التداوليّة الوظيفيّة التي تقوم على فكرة التواصل والتبليغ، بين متكلم ومتلقي

م هي الفرع العلمي من مجموعة العلو  « :التداولية حسبهف" صلاح فضل"  وأما بالنسبة للدكتور

اللغوية الذي يختص بتحليل عمليات الكلام بصفة خاصة، ووظائف الأقوال اللغوية وخصائصها خلال 

ويتضح لنا من خلال هذا التعريف أنّ التّداولية فرع مهم من فروع  .64»إجراءات التواصل بشكل عام

  .أثناء التواصل الدرس اللغوي، حيث تقوم على دراسة الأفعال الكلامية وما يصاحبها من أفعال إنجازية
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ت اهذا المصطلح هو من إجراءات القراء « أن إلى" عبد الملك مرتاض" الدكتور ويذهب

الذي  -ويأتي هذا الإجراء. التّحليليّة السيميائيّة للملافظ التي هي الوحدات الصغرى للنّص، أو الخطاب

دلالة المعاني في النّصّ، فتذهب في  لاحقاً، أو ملازماً للقراءة التي تقوم على -قد يرقى إلى مستوى المفهوم

  .65»تحليل عناصر ذلك بعيداً، قتلتمس كلّ الاحتمالات التي يمكن أن يشُِعَّ �ا الملفظ

من خلال تعريفه على دراية تامة بالمكانة الهامة التي تحتلها  "عبد الملك مرتاض"يبدو الدكتور 

  .في الدرس اللغوي والسيميائي التداولية

 "الذرائعية الجديدة" مصطلح" ميجان الرويلي، وسعد البازعي" كل منبينما يستعمل  

(New Pragmatism) وهو لا يخرج عن الإطار نفسه الذي يحمله  ،بدلاً من مصطلح التداوليّة

ركزت الذرائعيّة على أهم ما أهملته اللسانيات؛ فإذا  « :المفهوم التّداولي، فجاء تصورهما وفق التعبير التالي 

ركزت على الجانب الاتصالي، أي علاقة  لسانياّت على علم الترّكيب وعلم المعاني، فإن الذرائعيّةركزت ال

مستبعداً دائما من قبل اللّسانيين الذين ركزوا أبدا على جوانب  هذا الجانب ظلَ  ،الإشارة بمن يستخدمها

  .66»القواعد الشكليّة وميزوها عن الاستخدام العادي

التعريف أنّ التداولية، ترجمت تحت عدة مسميات، غير أنّ مدلولا�ا يظهر لنا من خلال هذا 

  .فهي نظرية �تم بالجانب الاتصالي الذي أهمله اللسانيون من قبل متقاربة

المقاربة التداوليّة  « :يؤكد على أنَّ  "جميل حمداوي" ومع كل ما ذكُر من تعريفات فإن الدكتور

الوظيفي والتداولي والسياقي في النّص أو الخطاب، وتَدرس مجمل هي تلك المنهجيّة التيّ تدرس الجانب 

عي وأفعال الكلام داخل الإقناالعلاقات الموجودة بين المتكلم والمخاطب مع الترّكيز على البعد الحجاجي و 

وينأى �ا عن  وهذا تعريف واضح وصريح يضع مفهوم التداولية في سياقه اللساني المنوط به، 67»النّص

  .عن صميم الدرس اللسانيبه ريفات التي تبتعد تلك التع

الذي ولعل اللافت للانتباه من كل هذه التعريفات أنّ التّداولية قد تجاوزت ذلك الإطار الضيق 

والأفعال  سانيّات إلى دراسة اللغة في الاستعمال والتواصل، والسياق والمقام، والقصديةّ،وضعته فيها الل

  .الأخرى ا من المفاهيموغيرهالكلامية 

  : الخاتمة

سعى هذا البحث إلى تتبع نشأة التداولية ضمن سياقها اللّساني والفلسفي، مع التطرق إلى مفهوم 

  :التداولية في سياقه الغربي والعربي وقد توصلنا من خلاله إلى النتائج التاليّة
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 .لا يمُكن فهم التّداولية بمعزل عن سياقها اللساني والفلسفي التّحليلي -

الذي يعد من الفلاسفة لقضايا اللغة مما اضطرهم للبحث فيها فظهر الاتجاه التّحليلي في الفلسفة تنبه  -

 .أكثر الفلسفات حضوراً وتأثيراً 

  .باحث مرجعياته الفلسفيّة وخلفياته الفكريةّ التي ينطلق منها في تحديد مفهوم الفلسفة التّحليلية لكل -

العرب، إلا أنّ النقاد العرب حاولوا توطين مفهوم ه عند نلا يختلف مفهوم التداولية عند الغرب ع -

 .من خلال ربطه بمفاهيم تراثية كالسياق والمقام وغيرها ،التداولية في الدرس العربي

الفلسفة التّحليليَّة التداولية منذ نشأ�ا، ولعبتا دوراً محورياًّ في إثرائها، بيد اللسانيات إلى جانب  رافقت -

حليلي أحدث قفزة نوعية في الدرس التّداولي المعاصر وساعد في تغيير المفاهيم والرؤى، لكن أنّ الاتجاه التّ 

يبقى البحث في مرجعيات وخلفيات التداولية يحتاج لمزيد من الأبحاث والدراسات التي تعالج البحث من 

  .جوانبه المختلفة
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